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 استقواء ملوك الطوائف بالفرنجة وأثره السياسي في تراجع الدولة الإسلامية في الأندلس  

 بوجدارية محمد علي حنان
 بنغازي جامعة  – المرج -الآداب كلية (   الإسلامي  شعبة)   تاريخال قسم

 : الملخص

هـ، حيث أدى تفكك  422يستعرض هذا البحث فترة ملوك الطوائف في الأندلس بعد انهيار الخلافة الأموية عام 
السلطة المركزية إلى بروز إمارات محلية متنازعة مثل بني عباد في إشبيلية وبني ذي النون في طليطلة وغيرها،  

ا اتسمت بضعف سياسي وعسكري خطير جعل الأندلس  ورغم أن هذه الحقبة شهدت ازدهارًا ثقافيًا وأدبيًا، إلا أنه
وقد ركزت الدراسة على مظاهر الاستقواء بالفرنجة، والتي تجلت في دفع الجزية    عرضة للتدخلات الخارجية،

م،  1085السنوية للممالك المسيحية، وإبرام تحالفات عسكرية غير متكافئة، وتسليم المدن الكبرى مثل طليطلة عام  
 بالإضافة إلى الاعتماد على المرتزقة المسيحيين في الجيوش الإسلامية.  

هذه السياسات أدت إلى فقدان الشرعية السياسية لملوك الطوائف، حيث فقد الشعب الثقة في قدرتهم على حماية  
واستفاد المسيحيون من هذه الأوضاع،    الإسلام، مما عمق الانقسام بين الإمارات وجعل الوحدة أمرًا بعيد المنال، 

فسرّعوا من حركة الاسترداد وأضعفوا الجيوش الإسلامية، مما أدى إلى تراجع الأندلس سياسيًا وحضاريًا، وقد  
خلص البحث إلى أن الاستقواء بالفرنجة كان سياسة قصيرة النظر تهدف إلى تثبيت الحكم المحلي، لكنها في  

ستقلال وضياع الكيان السياسي، وتبرز أهمية هذه المرحلة التاريخية في كونها تقدم  النهاية أسهمت في فقدان الا
درسًا متكررًا حول خطورة الانقسام الداخلي والاعتماد على القوى الخارجية، وكيف يمكن أن تؤدي هذه السياسات  

 إلى انهيار الدول مهما كانت قوتها الثقافية أو الاقتصادية. 

 سقوط طليطلة.  –الاستقواء بالفرنجة   –الأندلس  –الطوائف    الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

 This research examines the period of the Taifa kings in Andalusia after the collapse of the 

Umayyad Caliphate in 422 AH, where the disintegration of the central authority led to the 

emergence of local, conflicting emirates such as the Banu Abbad in Seville and the Banu Dhi 

al-Nun in Toledo and others. Although this era witnessed a cultural and literary flourishing, 

it was characterized by serious political and military weakness that made Andalusia 

vulnerable to foreign interventions. The study focused on the manifestations of seeking 

power from the Franks, which were manifested in paying annual tribute to the Christian 

kingdoms, concluding unequal military alliances, and surrendering major cities such as 
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Toledo in 1085 AD, in addition to relying on Christian mercenaries in the Islamic armies. 

These policies led to the loss of political legitimacy for the Taifa kings, as the people lost 

faith in their ability to protect Islam. This deepened the divisions between the emirates and 

made unity a distant prospect. The Christians exploited this situation, accelerating the 

Reconquista and weakening the Muslim armies, which led to the political and cultural decline 

of Andalusia. The research concluded that relying on the Franks was a short-sighted policy 

aimed at consolidating local rule, but ultimately contributed to the loss of independence and 

the collapse of the political entity. The importance of this historical period lies in its recurring 

lesson about the dangers of internal division and dependence on external powers, and how 

such policies can lead to the collapse of states, regardless of their cultural or economic 

strength. 

 Keywords: Taifa kingdoms – Andalusia – Reliance on the Franks – Fall 

of Toledo .   

 : المقدمة

في بداية القرن الخامس الهجري، عندما انفرط عقد الخلافة الأموية في الأندلس، دخلت البلاد مرحلة  
بالتجزئة والصراع بين أمراء الطوائف فقد انقسمت المدن الكبرى إلى دويلات صغيرة،    ،جديدة اتسمت 

وفي خضم هذا الصراع الداخلي، وجد   ،يسعى كل منها لتثبيت سلطانه حتى على حساب وحدة الأمة
ملوك الطوائف أنفسهم أمام تهديد متزايد من الممالك المسيحية في الشمال، وبدلًا من أن يتحدوا لمواجهة 
الخطر الخارجي، لجأ الكثير منهم إلى الاستقواء بالفرنجة، حيث كانوا يدفعون لهم الجزية ويستعينون  

 (  100، ص 1، ج1981) ابن بسام الشنتريني،  لمين. بجيوشهم في حروبهم ضد إخوانهم المس

لم يكن هذا السلوك السياسي مجرد خيار عابر، بل كان تجسيدًا لأزمة عميقة في الشرعية والقدرة على  
الخارجية  الضغوط  عليها  تتناوب  متناحرة،  فسيفساء  إلى  موحدة  قوة  من  الأندلس  تحولت  إذ  الحكم، 

ومع مرور الزمن، أصبح الاستقواء بالفرنجة وسيلة لتثبيت الحكم المحلي، لكنه في ذات الوقت    ،والداخلية
فتح الباب على مصراعيه أمام التدخل المسيحي المباشر، وأضعف هيبة الدولة الإسلامية، حتى أصبحت  

 ( 678-633، ص ص 2020) الخليفات، مدن كبرى مثل طليطلة فريسة سهلة للسقوط.

ومن هنا، تكشف دراسة هذه الظاهرة عن أحد أهم الأسباب التي عجّلت بتراجع الأندلس سياسيًا، وألقت  
 بظلالها على مستقبلها الحضاري حتى نهاية الوجود الإسلامي هناك.  
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 إشكالية البحث:   -أولا

كيف ساهمت تحالفات ملوك الطوائف مع الفرنجة في تفكيك البنية السياسية للدولة الإسلامية في الأندلس، 
 وما هي تداعيات ذلك على تماسك المجتمع الإسلامي وسرعة انهيار المدن الكبرى؟ 

 أسئلة البحث:    -ثانيا

 ما هي الظروف التاريخية التي دفعت ملوك الطوائف إلى طلب العون من الفرنجة؟   -

 ما هي أبرز صور التعاون مع الفرنجة )مثل الجزية، التحالفات، وتسليم المدن(؟    -

 كيف أثر هذا التعاون على شرعية ملوك الطوائف السياسية؟    -

 ما هو دور هذه السياسة في تسريع عملية الاسترداد المسيحي وتراجع الأندلس؟  -

 أهمية البحث:  -ثالثا

تتجلى أهمية هذا البحث في تسليطه الضوء على مرحلة حساسة من تاريخ الأندلس، حيث يكشف عن  
العلاقة بين الانقسام الداخلي والاستعانة بالخارج، ويظهر كيف أن السياسات قصيرة النظر قد تؤدي إلى 

كما يسهم في فهم ديناميات سقوط الدول الإسلامية في الغرب الإسلامي   ،انهيار حضاري طويل الأمد 
 وربطها بالواقع السياسي المعاصر.

  أهداف البحث:  -رابعا

 تحليل الظروف التاريخية والسياسية التي أدت إلى ظهور ملوك الطوائف.    -

 دراسة وتوثيق مظاهر التعاون مع الفرنجة من خلال المصادر التاريخية.   -

 تقييم الأثر السياسي لهذه الظاهرة على وحدة الدولة الإسلامية.    -

 إبراز العلاقة بين الاستقواء بالخارج وتراجع الأندلس.  -
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    :منهجية البحث-خامسا

يعتمد البحث على المنهج التاريخي التحليلي، من خلال جمع الروايات التاريخية من المصادر الأولية 
)مثل ابن حيان وابن بسام وابن عذاري( ومقارنتها بالدراسات الحديثة، مع استخدام المنهج النقدي في  

 تحليل النصوص وربط الأحداث بالنتائج السياسية المترتبة عليها. 

   :فرضية البحث -سادسا

يفترض البحث أن استقواء ملوك الطوائف بالفرنجة لم يكن مجرد خيار عسكري عابر، بل كان سياسة  
ممنهجة أدت إلى فقدان الشرعية السياسية، وأسهمت في إضعاف الدولة الإسلامية في الأندلس وتسريع  

 سقوطها أمام الممالك المسيحية. 

 

 المبحث الأول: الخلفية التاريخية لظهور ملوك الطوائف

عندما نتأمل في تاريخ الأندلس، نجد أن فترة ملوك الطوائف لم تكن مجرد مرحلة عابرة، بل كانت نتيجة  
فقد   ،طبيعية لمسار طويل من التحولات السياسية والاجتماعية التي بدأت منذ أواخر القرن الرابع الهجري 

هـ، رمزًا للوحدة والقوة،  138كانت الخلافة الأموية في قرطبة، التي أسسها عبد الرحمن الداخل في عام  
حيث استطاعت أن تجمع بين العرب والبربر والمولدين والصقالبة تحت راية واحدة، وتبني حضارة مزدهرة  

لكن هذه الوحدة بدأت تتصدع تدريجيًا مع نهاية القرن الرابع الهجري، حيث ظهرت   ،استمرت لقرون 
علامات الضعف في السلطة المركزية، وبدأت الانقسامات الداخلية تتفاقم، حتى انتهت بانهيار الخلافة  

عام   في  الطوائف.1031هـ/422رسميًا  ملوك  لظهور  الطريق  مهّد  الذي  الحدث  وهو  حيان  م،  ابن   (
 ( 46، ص 2006القرطبي، 

إذ تمكن من السيطرة على    ،كان الحاجب المنصور ابن أبي عامر شخصية محورية في هذا التحول
مقاليد الحكم في عهد الخليفة هشام المؤيد بالله، وقاد الدولة إلى سلسلة من الانتصارات العسكرية ضد 

هـ كانت بمثابة بداية الانحدار، حيث عجز أبناؤه عن الحفاظ  392الممالك المسيحية. لكن وفاته في عام  
ومع اندلاع ثورة البربر في    ،والمولدين تضعف الدولة  على نفوذه، وبدأت الصراعات بين العرب والبربر
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هـ، دخلت الأندلس في دوامة من الفوضى، حيث تعددت الانقلابات وتناوبت الأسر على الحكم 399عام  
الخليفة مجرد رمز بلا سلطة فعلية. ) مؤلف  في قرطبة، حتى فقدت الخلافة هيبتها، وأصبح منصب 

 (55- 54، ص ص 1989مجهول، 

كان لكل مدينة أو إقليم    ،في هذا السياق المضطرب، ظهرت الدويلات المستقلة المعروفة بملوك الطوائف
  ، زعيم محلي يعلن استقلاله ويؤسس حكمًا خاصًا به، مستندًا إلى قوته العسكرية أو نفوذه الاجتماعي 

وهكذا توزعت الأندلس بين أسر عربية مثل بني عباد في إشبيلية، الذين أسسوا واحدة من أقوى دول 
الطوائف وأكثرها تأثيرًا، وبني جهور في قرطبة الذين حاولوا الحفاظ على إرث العاصمة القديمة، وبني  

كما برزت أسر بربرية مثل بني زيري في    ،هود في سرقسطة الذين سيطروا على شمال شرق الأندلس
الباليار،   وجزر  دانية  الذين حكموا  الصقالبة  من  وأسر  الجنوب،  قوية في  دولة  الذين أسسوا  غرناطة، 

الخضراء. والجزيرة  مالقة  على  سيطروا  الذين  الأدارسة  الحموديين  إلى  وحيدي، إضافة  يزداني&   (
 (342-325،ص ص 2025

على الرغم من أن عصر الطوائف قد تميز بالضعف والانحدار، إلا أنه لم يكن خاليًا من الازدهار الثقافي  
فقد تحولت بلاطات بعض الملوك إلى مراكز للإبداع الفكري والأدبي، حيث استقطبوا أبرز الشعراء   ،والفني

والعلماء قصته  ،  والكتّاب  ارتبطت  الذي  زيدون،  ابن  الشاعر  تألق  إشبيلية،  في  عباد  بني  بلاط  في 
الرومانسية بولادة بنت المستكفي، بينما برز المعتمد بن عباد، الذي جمع بين القوة السياسية والاهتمام  

وفي غرناطة، شهدت الفنون والعمارة ازدهارًا تحت حكم بني زيري،    ،الثقافي، وكان شاعرًا في حد ذاته
الذين دعموا العلماء والفنانين. كان هذا الازدهار الثقافي تجسيدًا لرغبة الملوك في إبراز قوتهم ومكانتهم،  

 (10- 9، ص 1996) مؤنس،رغم ضعفهم السياسي والعسكري.

لكن هذا الازدهار لم يستطع إخفاء حقيقة الضعف أمام الممالك المسيحية في الشمال. فقد كان ملوك 
  ، الطوائف مضطرين لدفع الجزية لملوك قشتالة وليون، وهو ما اعتبره المؤرخون من أشد صور الإذلال

كما أن الانقسامات الداخلية جعلتهم عاجزين عن مواجهة حركة الاسترداد المسيحية، التي استغلت هذا  
م بيد 1085هـ/478وكان سقوط مدينة طليطلة في عام    ،التفكك لتوسيع نفوذها في شبه الجزيرة الإيبيرية

ألفونسو السادس من أبرز نتائج هذا الضعف، حيث شكل ضربة قاسية للمسلمين في الأندلس، وأظهر 
 ( 317، ص 1981) الحجي، عجز ملوك الطوائف عن الدفاع عن أراضيهم.
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ساهمت العلاقات الدبلوماسية بين ملوك الطوائف وملوك النصارى في تعميق هذا الوضع، حيث كثرت 
السفارات والمعاهدات التي غالبًا ما كانت تفُرض بشروط مذلة، مما أدى إلى تغيير الخريطة الجيوسياسية  

لجأ بعض الملوك إلى الاستعانة بالنصارى ضد خصومهم المسلمين، مما زاد من حدة الانقسام    ،للأندلس
وقد وصف ابن حيان القرطبي هذا العصر بأنه زمن الفتنة والفرقة،   ،وأضعف الموقف الإسلامي العام

، ص  2025) القفري،  حيث تلاشت هيبة الإسلام في الأندلس بسبب تناحر الملوك وتخاذلهم أمام العدو.
 ( 162- 160ص 

في قرطبة، المدينة التي كانت يومًا عاصمة الخلافة، برزت أسرة بني جهور التي سعت للحفاظ على  
أسس أبو الحزم بن جهور نظامًا جمهوريًا نسبيًا، مستندًا إلى مجلس   ،مكانة المدينة بعد انهيار الخلافة

لكن هذه التجربة    ،شورى من أعيان المدينة، مما اعتبره بعض المؤرخين تجربة فريدة في تاريخ الأندلس
أمام قوى أخرى، وفقدت قرطبة مكانتها كعاصمة   تآكلت قوة بني جهور  إذ سرعان ما  تدم طويلًا،  لم 

 ( 20، ص 2،ج1997) عنان، سياسية، رغم أنها استمرت كمركز علمي وثقافي.

كان المؤسس    ،أما في سرقسطة، فقد برزت أسرة بني هود التي أسست دولة قوية في شمال شرق الأندلس
نفوذه على   توسيع  ونجح في  استقلاله،  ليعلن  المركزية  السلطة  ضعف  استغل  الذي  بن هود،  سليمان 

جيرانه المسيحية   ،حساب  الممالك  من  كبيرة  تحديات  واجهوا  لكنهم  العسكرية،  بقوتهم  هود  بني  عُرف 
حدودهم. على  للحفاظ  دائم  صراع  في  جعلهم  مما  ونافارا،  أراغون  خاصة  شعراية&  المجاورة،  أبو   (

 ( 67، ص  2012التليسي،

وفي غرناطة، أسس بني زيري دولة بربرية قوية، مستفيدين من موقع المدينة الجبلي المنيع لبناء حكم  
لعبوا دورًا مهمًا في مواجهة التحديات المسيحية، لكنهم دخلوا أيضًا في صراعات مع جيرانهم    ،مستقر نسبيًا

جعل   ،المسلمين مما  والمساجد،  القصور  بناء  شجعوا  حيث  والعمارة،  بالفنون  بالاهتمام  حكمهم  وتميز 
 ( 105- 73، ص ص 1994) الطويل،غرناطة مركزًا حضاريًا بارزًا.

هذا السقوط كان بمثابة نقطة تحول، حيث أدرك ملوك الطوائف أنهم غير قادرين على مواجهة الخطر 
وقد أدى تدخل المرابطين إلى إنهاء عصر الطوائف،   ،المسيحي بمفردهم، فاستعانوا بالمرابطين من المغرب 

م، ليبدأ فصل 1086هـ/479حيث تمكنوا من توحيد الأندلس تحت رايتهم بعد معركة الزلاقة في عام  
 ( 4،ص 2،ج1983) ابن عذاري المراكشي،  جديد في تاريخ الأندلس.
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إن الخلفية التاريخية لظهور ملوك الطوائف تكشف عن تفاعل معقد بين العوامل السياسية والاجتماعية  
فقد كان انهيار الخلافة نتيجة طبيعية للأزمات الداخلية والصراعات القبلية والعرقية،   ،والاقتصادية والثقافية

ورغم ما شهده العصر من ازدهار حضاري وثقافي، فإنه    ،وكان ظهور الطوائف تجسيدًا لهذا الانهيار
لقد كان عصرًا   ،كان بداية الانحدار السياسي والعسكري للأندلس، ومهد الطريق لتدخل القوى الخارجية

قصيرًا نسبيًا، لكنه ترك أثرًا عميقًا في تاريخ الأندلس، حيث شكل مرحلة انتقالية بين قوة الخلافة وضعف  
 الطوائف، وبين تدخل المرابطين وصعود الموحدين لاحقًا.

 

 مظاهر الاستقواء بالفرنجة   -المبحث الثاني

لقد كان الاستقواء بالفرنجة نتيجة مباشرة لانهيار الخلافة الأموية وتفكك الأندلس إلى دويلات صغيرة  
كل ملك من ملوك الطوائف كان يسعى إلى تثبيت سلطته وتوسيع نفوذه، لكنه لم يجد وسيلة    ،متناحرة

لاسترداد   وتخطط  بالأندلس  تتربص  كانت  التي  الشمال،  في  المسيحية  بالممالك  الاستعانة  سوى  لذلك 
وهكذا تحولت العلاقة بين المسلمين والنصارى من مواجهة عسكرية إلى علاقة تبعية، حيث    ،أراضيها

والخضوع. الولاء  مقابل  العسكري  الدعم  ويطلبون  الجزية  يدفعون  الطوائف  ملوك  المقري، صار   (
 ( 347،ص 2،ج1988

من أبرز مظاهر هذا الاستقواء أن ملوك الطوائف كانوا يرسلون الأموال والهدايا إلى ملوك قشتالة وليون  
وقد    ،وأراغون، ويعقدون معهم معاهدات تضمن لهم البقاء في الحكم مقابل الاعتراف بسيادة النصارى 

  ، ذكر المؤرخون أن بعضهم كان يفتخر بعلاقته بملك قشتالة، ويعتبره حاميًا له ضد خصومه المسلمين 
الداخلية، وهو ما مثّل خيانة صريحة   بل إن بعضهم لجأ إلى الاستعانة بجيوش النصارى في حروبه 

 ( 232،ص 2000) مجموعة من المؤلفين،للوحدة الإسلامية، وأدى إلى إضعاف الجبهة الداخلية للأندلس.

حيث اضطر   السادس،  ألفونسو  قشتالة  بملك  عباد  المعتمد بن  علاقة  ذلك  الشهيرة على  الأمثلة  ومن 
وقد وصف ابن حيان القرطبي هذا    ،المعتمد إلى دفع الجزية له مقابل الحفاظ على ملكه في إشبيلية

كما أن سقوط    ،الوضع بأنه من أشد صور الإذلال، حيث فقد المسلمون هيبتهم وأصبحوا تابعين للنصارى 
م كان نتيجة مباشرة لهذا الاستقواء، حيث لم يتمكن ملوك الطوائف من الدفاع 1085هـ/478طليطلة سنة  
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،  4،ج هـ  1433) مجموعة من المؤلفين،  عنها بسبب اعتمادهم على النصارى بدلًا من توحيد صفوفهم.
 ( 435ص 

لقد كان الاستقواء بالفرنجة أيضًا انعكاسًا للأزمات الاقتصادية التي واجهتها دويلات الطوائف. فقد اضطر  
الملوك إلى فرض الضرائب الباهظة على شعوبهم لتوفير الأموال اللازمة لدفع الجزية، مما أثار سخط  

الثقة في قدرتهم على إدارة   العامة وأضعف شرعية الحكم. كما أن اعتمادهم على النصارى جعلهم يفقدون 
والانقسام. الضعف  حالة  عمّق  ما  وهو  بأنفسهم،  جوادة&غرداين،شؤونهم  ص  2022)  ص   ،990 -

1038) 

من الناحية الثقافية، انعكس هذا الوضع في الأدب والشعر، حيث عبّر الشعراء عن استيائهم من حالة  
فقد كتب ابن زيدون وغيره قصائد تنتقد ملوك الطوائف وتصفهم بالعجز    ،الذل التي وصل إليها المسلمون 

هذا الأدب كان شاهدًا   ،والخيانة، بينما عبّر آخرون عن حزنهم لسقوط المدن الإسلامية بيد النصارى 
- 95،ص ص 2022) فارس،على الحالة النفسية والاجتماعية التي عاشها المسلمون في تلك المرحلة.

106 ) 

كان الاستعانة بالفرنجة ظاهرة متأصلة في عصر الطوائف، حيث لم يقتصر الأمر على دفع الجزية  
المسيحية في الصراعات   الممالك  المباشر، وإشراك  العسكري  الدعم  إلى طلب  ذلك  تعدى  بل  فحسب، 

كان كل ملك من ملوك الطوائف ينظر إلى الفرنجة كوسيلة لحسم نزاعاته مع    ،الداخلية بين المسلمين
 ، جيرانه، دون أن يدرك أن هذا الاستقواء سيؤدي في النهاية إلى فقدان استقلاله وإضعاف الأمة بأسرها

ومن الأمثلة البارزة على ذلك، المعتمد بن عباد، الذي رغم قوته ومكانته، اضطر للاستعانة بألفونسو  
)  السادس ملك قشتالة لمواجهة خصومه، مما كلفه ثمنًا باهظًا من أموال المسلمين وكرامتهم السياسية. 

 ( 288ص ،1980،الحميري 

فقد    ،ومن مظاهر الاستقواء الأخرى، كان بعض الملوك يستعينون بجيوش النصارى في حروبهم الداخلية
نافارا ضد   كان ملك إشبيلية يستعين بملك قشتالة ضد ملك غرناطة، أو ملك سرقسطة يستعين بملك 

هذا الوضع جعل الممالك المسيحية    ،جيرانه، مما حول الأندلس إلى ساحة صراع تُدار بأيدي النصارى 
أكثر قوة، حيث استفادت من الانقسامات الداخلية للمسلمين، وتمكنت من توسيع نفوذها تدريجيًا حتى  

 ( 657- 636، ص ص 2023) كمال،سيطرت على مدن كبرى مثل طليطلة.
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م نتيجة مباشرة لهذا الاستقواء، حيث لم يتمكن ملوك الطوائف  1085هـ/478كان سقوط طليطلة سنة  
هذا السقوط كان ضربة قاسية   ،من الدفاع عنها بسبب اعتمادهم على النصارى بدلًا من توحيد صفوفهم
وقد وصف ابن حيان القرطبي    ،للمسلمين في الأندلس، وأظهر عجز ملوك الطوائف عن حماية أراضيهم

هذا الوضع بأنه من أشد صور الفتنة، حيث ضاعت هيبة الإسلام بسبب تناحر الملوك وتخاذلهم أمام  
 ( 302- 283، ص ص 2024) العلياوي،العدو.

فقد كان الناس    ،من الناحية الاجتماعية، أدى الاستقواء بالفرنجة إلى فقدان الثقة بين الشعوب وحكامهم
يرون أن ملوكهم يفرطون في كرامة الأمة مقابل مصالح شخصية، وأنهم يحمّلون العامة أعباء الجزية  

هذا الوضع أدى إلى انتشار السخط والاضطراب، وظهرت   ،والضرائب دون أن يقدموا لهم حماية حقيقية
الملوك سياسات  ضد  المدن  بعض  في  احتجاجية  هذا   ،حركات  بشدة  انتقدوا  والفقهاء  العلماء  أن  كما 

 ( 89، ص 2006) ابن حيان القرطبي، الاستقواء، واعتبروه خيانة للدين والأمة.

فقد كانت      كما أن الاستعانة بالفرنجة كانت تعبيرًا عن الأزمات العسكرية التي واجهتها دويلات الطوائف
جيوشهم ضعيفة وغير قادرة على مواجهة الممالك المسيحية المتوسعة، مما دفعهم للجوء إلى النصارى  

للمساعدة وأضعفت   ،طلبًا  النصارى  نفوذ  من  زادت  إذ  مؤقت،  حل  سوى  تكن  لم  الاستعانة  هذه  لكن 
وعندما سقطت طليطلة أدرك المسلمون خطورة هذا الوضع، فاستعانوا بالمرابطين من    ،المسلمين أكثر

عام   في  الزلاقة  معركة  بعد  مجددًا  الأندلس  وتوحيد  الطوائف  حكم  إنهاء  من  تمكنوا  الذين  المغرب، 
 ( 94،ص 1996) أشباخ، م.1086هـ/ 479

فقد   ،إن مظاهر الاستقواء بالفرنجة تكشف عن عمق الأزمة التي عاشتها الأندلس في عصر الطوائف
كان الملوك عاجزين عن مواجهة التحديات بأنفسهم، مما جعلهم يلجأون إلى أعدائهم طلبًا للعون، وهو  

  ، ما أدى إلى فقدان الاستقلال السياسي والاقتصادي، ومهد الطريق لسقوط المدن الكبرى بيد النصارى 
سجله  ما  وهو  الأعداء،  على  والاعتماد  الانقسام  خطورة  في  تاريخيًا  درسًا  الطوائف  عصر  كان  لقد 

 المؤرخون والأدباء في نصوصهم التي تبقى شاهدة على تلك المرحلة.
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الأثر السياسي للاستقواء بالفرنجة في تراجع الدولة الإسلامية   -المبحث الثالث
 بالأندلس 

لقد كانت ظاهرة الاستقواء بالفرنجة خلال عصر الطوائف من أخطر الأحداث السياسية التي شهدتها  
الأندلس، حيث لم تقتصر تداعياتها على العلاقات الخارجية فحسب، بل أثرت بشكل عميق على البنية  

فقد أدى هذا الاستقواء إلى فقدان السيادة وانهيار مفهوم الدولة المركزية، وتحول    ،الداخلية للدولة الإسلامية
هذه الوضعية السياسية الهشة    ،ملوك الطوائف إلى زعماء محليين يخضعون لإملاءات القوى المسيحية

جعلت الأندلس عاجزة عن مواجهة التحديات الكبرى، ومهدت الطريق لتراجعها التدريجي حتى سقوطها  
 (136، ص 1، ج1981ابن بسام الشنتريني،   )النهائي.

إذ وجد ملوك    ،كان أول تأثير سياسي مباشر للاستقواء بالفرنجة هو فقدان الاستقلال في اتخاذ القرار
الطوائف، الذين كانوا يتنافسون فيما بينهم، أنفسهم مضطرين لطلب العون من الممالك المسيحية، مما 

لم يعد بإمكان الملك في إشبيلية أو    ،جعل قراراتهم السياسية والعسكرية مرتبطة بمصالح تلك الممالك
غرناطة أو سرقسطة إعلان الحرب أو إبرام السلام دون موافقة حلفائه المسيحيين، الذين كانوا يفرضون  

وهكذا، فقد المسلمون استقلالهم السياسي وأصبحوا تابعين لغيرهم في إدارة    ، شروطًا مذلة مقابل دعمهم
 (310- 299، ص ص 6، ج1981) ابن خلدون، شؤونهم.

كما أدى هذا الاستقواء إلى إضعاف الوحدة السياسية للأندلس. فقد كان كل ملك يسعى لتعزيز نفوذه 
بل إن بعضهم    ،على حساب الآخرين، ولم يكن هناك مشروع جامع يوحد هذه الدويلات تحت راية واحدة

وأضعف   الانقسام  حدة  من  المسلمين، مما زاد  خصومه  ضد  المسيحية  الممالك  مع  التحالف  إلى  لجأ 
هذا التفكك جعل الأندلس عاجزة عن مواجهة حركة الاسترداد المسيحية، التي    ،الموقف الإسلامي العام

طليطلة. مثل  كبرى  مدن  على  سيطرت  حتى  تدريجيًا  نفوذها  لتوسيع  الانقسام  هذا  عنان،  استغلت   (
 ( 67، ص 2،ج1997

فقد   ،ومن الآثار السياسية الأخرى أن الاستقواء بالفرنجة أدى إلى فقدان الشرعية الداخلية لملوك الطوائف
الناس يرون أن حكامهم يفرطون في كرامة الأمة مقابل مصالح شخصية، وأنهم يحمّلون العامة   كان 

حقيقية حماية  لهم  يقدموا  أن  دون  والضرائب  الجزية  السخط    ، أعباء  انتشار  إلى  أدى  الوضع  هذا 
كما انتقد العلماء والفقهاء    ،والاضطراب، وظهرت حركات احتجاجية في بعض المدن ضد سياسات الملوك
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والمحكوم. الحاكم  بين  الثقة  فقدان  من  زاد  مما  والأمة،  للدين  خيانة  واعتبروه  الاستقواء،  هذا  ) بشدة 
 ( 363، ص 1، ج 1936أرسلان،

وقد انعكس هذا الوضع أيضًا على العلاقات الدبلوماسية للأندلس. فقد كثرت السفارات والمعاهدات بين  
ملوك الطوائف وملوك النصارى، وغالبًا ما كانت تفُرض بشروط مذلة، مثل دفع الجزية أو التنازل عن  

هذه المعاهدات لم تكن تعبيرًا عن قوة تفاوضية، بل كانت نتيجة ضعف سياسي، حيث    ،بعض الأراضي
هذا الوضع جعل الأندلس تفقد    ، لم يكن لدى ملوك الطوائف خيار سوى الخضوع لإملاءات النصارى 

المسيحية. للممالك  ضعيف  تابع  إلى  إقليمية  قوة  من  وتحولت  الدولية،  مؤنس،مكانتها  ص 1996)   ،
 ( 38-32ص 

من الناحية العسكرية، كان الاعتماد على الفرنجة سببًا رئيسيًا في فقدان القدرة على الدفاع عن الأراضي  
فقد لجأ الملوك إلى الاستعانة بجيوش النصارى بدلًا من بناء قواتهم الخاصة، مما جعلهم    ،الإسلامية

هذا الاعتماد أدى إلى سقوط المدن الكبرى واحدة تلو الأخرى،   ،عاجزين عن مواجهة التحديات بمفردهم
المسيحية الهجمات  تصد  أن  يمكن  التي  الموحدة  القوة  غابت  عام    ،حيث  في  طليطلة  سقوط  وكان 

م أبرز تجسيد لهذا الضعف، حيث شكل ضربة موجعة للمسلمين في الأندلس، وكشف 1085هـ/ 478
 ( 325، ص 1983) الحجي،عن عجز ملوك الطوائف في حماية أراضيهم.

كما أن الاعتماد على الفرنجة كان له تأثير سياسي بعيد المدى، حيث فتح الباب لتدخل قوى خارجية  
بعد سقوط طليطلة، أدرك المسلمون أنهم غير قادرين على مواجهة الخطر   ،مثل المرابطين والموحدين

المغرب  من  بالمرابطين  فاستعانوا  بمفردهم،  توحيد    ،المسيحي  وأعاد  الطوائف  حكم  أنهى  التدخل  هذا 
وهكذا،  ،الأندلس، لكنه في الوقت نفسه أبرز فقدان الثقة في قدرة ملوك الطوائف على إدارة شؤون البلاد 

) كان الاعتماد على الفرنجة سببًا مباشرًا في انتهاء عصر الطوائف وبداية مرحلة جديدة في تاريخ الأندلس.
 (41- 35،ص ص 2014أنطونيو، 

فقد انتقلت السلطة     أما من الناحية السياسية، فقد أدى هذا الاعتماد إلى تغيير جذري في طبيعة السلطة
من كونها مركزية قوية كما كانت في زمن الخلافة الأموية، إلى سلطة محلية ضعيفة تعتمد على الخارج  

هذا التحول أدى إلى تراجع مفهوم الدولة الإسلامية في الأندلس، حيث لم يعد هناك كيان سياسي    ،للبقاء
  ، موحد يمثل المسلمين، بل تحولت الأمور إلى دويلات صغيرة متنازعة تخضع لإملاءات القوى المسيحية 
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قرون. عدة  بعد  بالكامل  الأندلس  بسقوط  انتهى  الذي  الانحدار  بداية  الوضع  هذا  من  وكان  )مجموعة 
 ( 221،ص 2000المؤلفين،

ومن الناحية الفكرية، أثار هذا الوضع نقاشًا واسعًا بين العلماء والمفكرين حول شرعية الاعتماد على  
فقد اعتبره الكثيرون خيانة واضحة، بينما حاول بعض الملوك تبريره كضرورة سياسية للحفاظ    ،الفرنجة

هذا النقاش يعكس عمق الأزمة السياسية التي عاشتها الأندلس، حيث فقد المسلمون القدرة    ،على الملك
البقاء. أجل  من  أعدائهم  على  للاعتماد  واضطروا  بأنفسهم،  شؤونهم  إدارة  عنان،  على   (

 ( 234،ص 1،ج1997

إن التأثير السياسي للاعتماد على القوى الأجنبية يكشف عن المخاطر الجسيمة للانقسام والتوجه نحو  
الأعداء. فقد أدى هذا الاعتماد إلى فقدان السيادة، وتفكيك الوحدة، وزعزعة الثقة بين الحكام والمحكومين،  

لقد كان هذا درسًا تاريخيًا    ،ندلسمما مهّد الطريق لسقوط المدن الكبرى وانتهاء الوجود الإسلامي في الأ
يوضح أن التوجه نحو الأعداء لا يجلب سوى المزيد من الضعف والانهيار، وهو ما وثقه المؤرخون  

 والأدباء في كتاباتهم التي لا تزال شاهدة على تلك الحقبة.

 :الخاتمة

يتبين من خلال استكشاف الخلفية التاريخية لعصر الطوائف، وتأمل مظاهر الاستقواء بالفرنجة، وتحليل  
 ،   تأثير هذه السياسات السياسية، أن الأندلس دخلت مرحلة من التراجع الحاد بعد انهيار الخلافة الأموية

في   بالفرنجة  الاستقواء  سياسة  وساهمت  متنازعة،  إمارات  نشوء  إلى  المركزية  السلطة  غياب  أدت  فقد 
ورغم أن هذه  ،إضعاف الشرعية السياسية، وتفكيك الوحدة الإسلامية، وتسريع حركة الاسترداد المسيحية

المرحلة شهدت ازدهارًا ثقافيًا وأدبيًا، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لتعويض الانقسام السياسي والعسكري الذي  
إن تجربة الطوائف تقدم درسًا تاريخيًا بالغ    ،مهد الطريق لانهيار المدن الكبرى وسقوط الأندلس تدريجيًا

هذه  تؤدي  أن  يمكن  وكيف  الخارجية،  القوى  على  والاعتماد  الداخلي  الانقسام  خطورة  حول  الأهمية 
 السياسات إلى فقدان الاستقلال وضياع الكيان السياسي.
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 : النتائج

. أدى سقوط الخلافة الأموية في الأندلس إلى فراغ سياسي استغلته الأسر المحلية لتأسيس إمارات 1
 مستقلة. 

 . اتسم عصر الطوائف بانتعاش ثقافي وأدبي، لكنه كان يخفي وراءه ضعفًا سياسيًا وعسكريًا خطيرًا. 2

. تجسدت مظاهر الاستقواء بالفرنجة في دفع الجزية، وعقد التحالفات العسكرية، وتسليم المدن الكبرى،  3
 والاعتماد على المرتزقة المسيحيين. 

. أدت هذه السياسة إلى فقدان الشرعية السياسية لملوك الطوائف، إذ فقد الشعب الثقة في قدرتهم على  4
 حماية الإسلام. 

 . عمق الاستقواء بالفرنجة الانقسام بين الإمارات، وجعل الوحدة الإسلامية بعيدة المنال.5

 م نتيجة مباشرة لهذه السياسة، ومثّل نقطة تحول في تاريخ الأندلس.1085. كان سقوط طليطلة سنة  6

 . أضعف الاعتماد على المرتزقة المسيحيين الجيوش الإسلامية، وأفقدها القدرة على الدفاع الذاتي.7

 . كان الاستنجاد بالمرابطين محاولة لإنقاذ الأندلس، لكنه في الوقت نفسه اعتراف بفشل سياسة الطوائف. 8

 

 : التوصيات

. من الضروري إدراك خطورة الانقسام الداخلي في أي كيان سياسي، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية  1
 كشرط أساسي للاستقرار.

. ينبغي تجنب الاعتماد على القوى الخارجية في إدارة الصراعات الداخلية، إذ يؤدي ذلك إلى فقدان 2
 الاستقلال السياسي. 
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. يجب تعزيز الشرعية السياسية عبر بناء الثقة بين الحاكم والمحكوم، وعدم اللجوء إلى سياسات تضعف  3
 هذه العلاقة.

القوى الأجنبية في  4 أو  المرتزقة  الوطنية، وعدم الاعتماد على  العسكرية  بالبنية  المهم الاهتمام  . من 
 الدفاع عن البلاد. 

. ينبغي الاستفادة من تجربة الأندلس في صياغة رؤية سياسية معاصرة تقوم على الوحدة، والاستقلال، 5
 والاعتماد على الذات.

. يجب الموازنة بين الازدهار الثقافي والسياسي، إذ لا قيمة للثقافة إذا غابت القوة السياسية القادرة على  6
 حمايتها. 

. التاريخ يقدم دروسًا متكررة، وسقوط الأندلس كان نتيجة طبيعية لسياسات قصيرة النظر، يمكن تجنبها  7
 إذا وُجدت قيادة واعية تدرك خطورة الاستقواء بالخارج. 

 

 قائمة المصادر والمراجع: 

 المصادر:  -أولا

(،  1981(،)هـــــــــــــــــ542ابن بســـام الشـــنترينيا أبو الحســـن علي بن بســـام الشـــنتريني )ت   .１
 ، ليبيا: الدار العربية للكتاب.1ط، 1جالذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، 

( المقتبس في أخبــــار بلــــد  2006ابن حيــــان القرطبي، ابي مروان حيــــان بن خلف، ) .２
 الأندلس،  تحقيق: صلاح الدين الهواري، بيروت: المكتبة العصرية.

)ت   .３ مــيــري  الــحــ  الــمــنــعــم  ــد  عــبـــــ بــن  ع  ــد  عــبـــــ بــن  ــد  مــحــمـــــ ع  ــد  عــبـــــ أبــو  الــحــمــيــريا 
ــ(،)900 (، الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيق: إحســـــــــان عباس، بيروت: 1980هـــــــــــــــــــــ

 مؤسسة ناصر للثقافة.
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ــ ( ،)  808  –  732ابن خلدونا عبد الرحمن بن خلدون ) .４ بَر و ديوان 1981هـــــــــــــــــ (،الع 
المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصــرهم من ذوي الشــأن الأكبر ، مراجعة: ســهيل 

 ، بيروت: دار الفكر.6جزكار، 
(، البيان  1983(،)هــ695ابن عذاري المراكشي، أبو عبد ع محمد بن محمد )ت نحو   .５

،  3ط المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ،تحقيق ومراجعة: ج. س. كولان، إ . ليفي بروفنســـال،
 لبنان: دار الثقافة.  -بيروت  ،2ج
(، نفح الطيــب من غصــــــــــــــن الأنــدلس 1988المقري التلمســــــــــــــــانيا أحمــد بن محمــد،) .６

 ، بيروت: دار صادر. 2جالرطيب،تحقيق: إحسان عباس، 

 

 المراجع العربية والمعربة:  -ثانيا

،  1ج ،1ط(، الحلل الســندســية في الأخبار والآثار الأندلســية،  1936أرســلانا شــكيب، ) .１
 مصر: المطبعة الرحمانية. 

(، تــاريخ الانــدلس في عهــد المرابطين والموحــدين، تعليق  1996أشــــــــــــــبــاخا يوســــــــــــــف،) .２
 ، القاهرة مكتبة الخانجي. 2ط، 1جوترجمة: محمد عبد ع عنان، 

 (، تاريخ حكم العرب في أســــبانيا، ترجمة: لارانيكو لا فاليه،2014أنطونيوا خوســــيه،) .３
 هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة. -الإمارات: دار الكتب الوطنية

(، تاريخ الأندلس الســــــــياســــــــي من الفتح الإســــــــلامي 1981الحجيا عبد الرحمن علي،) .４
 ، بيروت: دار القلم.2طحتى سقوط غرناطة ،

  -، بيروت 1ط(، مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر،1994الطويلا مريم قاســم،) .５
 لبنان، دار الكتب العلمية. 

،القـــاهرة: مكتبـــة  2ج(،دولـــة الإســــــــــــــلام في الأنـــدلس،  1997عنـــانا محمـــد عبـــد ع، ) .６
 الخانجي. 

ــدلس وذكر أمرائهـــا، تحقيق:  1989مؤلف مجهول، ) .７ ــة في فتح الأنـ ــار مجموعـ (، أخبـ
 إبراهيم الايباري،بيروت: دار الكتاب اللبناني، القاهرة: دار الكتاب المصري. 
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لبنان:    -(، تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس،بيروت 2000مجموعة من المؤلفين، ) .８
 دار الكتاب الجديد المتحدة.

، موقع الدرر الســـنية  4جهـــــــــــــــــ(، الموســـوعة التاريخية،    1433مجموعة من المؤلفين،)   .９
 على الإنترنت.

، القاهرة: مكتبة الثقافة 2ج،1ط(،موســــــــــــوعة تاريخ الأندلس، 1996مؤنسا حســــــــــــين،) .１０
 الدينية. 
ــوان& وحيديا أحمد نور،) .１１ (، عصــــــر ملوك الطوائف، مجلة الكلية 2025يزدانيا رضــــ

 (.82الإسلامية الجامعة)

 رسائل الماجستير : -ثالثا

ــان،)  .１ ــير رمضــ ــياســــي  2012أبو شــــعراية ،حميدة منصــــور& التليســــيا بشــ (،التاريخ الســ
(، رسـالة ماجسـتير غير منشـورة :  م1110-1039والحضـاري لمملكة بني هود في سـرقسـطة ) 

 كلية الآداب. –جامعة بنغازي 

 المجلات والدوريات: -رابعا

(، الحرب الاقتصـــادية للممالك النصـــرانية ضـــد 2022جوادةا زينة& غرداينا مغنية،)   .１
م(،مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم  11/هــــــــــــــــــــــ5ملوك الطوائف في الأندلس خلال القرن )

 (.1)36الإسلامية،
(، ســـــــــقوط مدينة طليطلة قاعدة الثغر الأوســـــــــط 2020الخليفاتا محمد عطا ســـــــــالم، ) .２

 (.44)12بالأندلس، مجلة آداب الكوفة،
ــين جبار،) .３ ــنة 2024العلياوياحســـ ــقوط مدينة طليطلة ســـ م.   1085هـــــــــــــــــــ /   478(،ســـ

 (.80وتأثيرها على المدن الأندلسية المجاورة،مجلة الكلية الإسلامية الجامعة،)
(،رثاء المدن في الشـعر الأندلسـي، مجلة جامعة تشـرين  2022إبراهيم، )  فارساعيسـى  .４

 (.2)44للبحوث والدراسات العليا، 
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(، التمثيل الدبلوماســــــــــــي في عهد ملوك الطوائف:  2025القفريا علي محمد شــــــــــــايع،) .５
م(،مجلة جامعة 1086- 1031هــــــــــــــــــــ/478-422الســــــفارات والمعاهدات مع ملوك النصــــــارى )

 (.132)12الأندلس للعلوم والتقنية،
(، مظاهر الضــــعف الســــياســــي في الأندلس خلال عصــــر ملوك  2023كمالا قمان،)   .６

 (.1)19الطوائف، مجلة المواقف،

 

  


